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من غرفة الصف في المدرسة إلى الغرفة الإلكترونية التي تبث من غرفة منزل الأستاذ إلى غرفة الطالب،
ومــن التفاعــل المبــاشر في الفصــول إلى التفاعــل الافــتراضي عــبر الهــاتف الجــوال أو الحاســب المحمــول،
ومـن السـبورة أو اللـوح إلى عـرض عـبر الشرائـح المصـممة علـى برنـامج البوربـوينت، هـذه كـانت النقلـة
النوعية التي حدثت للمدارس خلال أقل من شهر في جميع أنحاء العالم قبل انتهاء الربع الأول من
العــام الحــاليّ  حين تحول انتشــار فــيروس كوفيــد  أو كمــا هــو معــروف بكورونــا مــن مجــرد

فيروس جديد من عائلة الإنفلونزا إلى جائحة انتشرت في أنحاء العالم بسرعة لم يكن يتخيلها أحد.

وكانت المدارس أول ما تم إغلاقه في شهر مارس من العام الحاليّ قبل وقت قصير من انتهاء العام
الــدراسي حســب التقــويم الــدراسي في أغلــب دول العــالم، وحســب اليونســكو فإنــه حــتى الآن أغلقــت

المدارس في  بلدًا كاملاً عدا البلاد التي أغلقت جزئيًا.
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عقبات
هنا، وجد المسؤولون عن التعليم أنفسهم في أزمة جعلتهم ينقلون الدروس من المدرسة إلى الواقع
الافــتراضي عــبر البرامــج المتاحــة لإكمــال المنهــج التعليمــي، ووجــد المــدرسون أنفســهم أمــام وضــع غــير
اعتيـادي وربمـا كثـير منهـم لم يكـن يعـرف كيـف يتعامـل مـع تلـك المنصـات التعليميـة الجديـدة بالنسـبة

لهم، فواجه المعلمون صعوبات كثيرة بعضها كان يتعلق بهم وبعضها متعلق بالطلاب أنفسهم.

مشكلات تقنية
إحدى أهم العقبات التي تواجه التعليم عبر الإنترنت هي عدم توافر شبكات إنترنت قوية وسريعة في
كثير من الدول العربية، إذا استثنينا بعض الدول المتقدمة في مجال خدمات الاتصالات، فإن أغلب
الــدول العربيــة تعــاني مــن ضعــف الشبكــة وبطئهــا وسوئهــا عــدا التكلفــة العاليــة الــتي ســيجد المــدرس
نفســه مضطرًا لتحملهــا بنفســه وأغلــب الــوزارات لم تكــن مســتعدة لهــذه التكــاليف الإضافيــة لتقــوم

بتأمين أجهزة وخطوط إنترنت خاصة بالعمل.

الإنترنت كوسيلة للترفيه
هــذه هــي النظــرة الــتي ينظــر إليهــا أغلــب الطلاب وأغلــب هذا الجيــل بالنســبة للإنترنــت وأجهزتهــم
المحمولة، فهم يقتنونها للعب البوبجي وعمل حساب على تيك توك والتواصل مع أصدقائهم عبر
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، لكــن التعلــم عــبر الإنترنــت يحتــاج إلى انضبــاط والتزام بــالوقت وأدبيــات



التعامــل مــع المعلــم وزملاء المدرســة وعمــل الواجبــات والاختبــارات في أوقاتهــا مــع الحفــاظ علــى أمانــة
الإجابة غيبًا إذا كانت شرطًا من شروط هذه الاختبارات.

وهذه النظرة من الطلاب جعلت المهمة بالنسبة للمعلمين أصعب بكثير مما هي عليه، مما زادهم
عبئًا فوق عبء وسيلة التعليم الجديدة التي وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل معها.

يقة جديدة تحضير الدروس بطر
كمدرس يعطي نفس المادة لسنوات سابقة ولا يحتاج إلا إلى مراجعة الدرس وربما تحضيره بشكل
سريــع وتطــوير طريقــة إعطــاء بعــض الــدروس، فــإن عمليــة التعليــم تكــون أســهل مــع مــرور الــوقت
يـد مـن الخـبرة، ولكـن التعليـم عـبر الإنترنـت لا ينفـع معـه نفـس الطريقـة الـتي تقـدم بهـا واكتسـاب المز
المعلومـة ضمـن الفصـل أمـام الطلاب، فربمـا كنـت تسـتعين ببعـض الأنشطـة العمليـة والحركيـة الـتي
تساهم في إيصال الفكرة للطلاب، ولهذا سيكون عليك تحضير الدروس من جديد بطريقة تتناسب

مع التعليم عبر الإنترنت.

ولمعرفة كيفية عمل هذا من المفيد أن تتابع بعض المساقات المجانية على إدراك مثلاً أو رواق حتى لو
كانت لمادة تختلف عما تعطيه، لكن طريقة الإعطاء وكيفية جعل الطلاب والمتابعين يتفاعلون معك

هو ما تحتاج إلى معرفته.

ــامج ــى برن ــادة فعلاً، وكــل مــا عليــك هــو تحضــير عــرض بســيط عل ــت تمتلــك الم لحســن الحــظ فأن
البوربوينت يتضمن الأفكار الرئيسة وبعض الصور الجذابة التي تساعد على توضيح المعلومة، يمكن

إضافة روابط خارجية لفيديوهات متعلقة بنفس المادة وفتح المجال للنقاش فيها مع الطلاب.



 

التنظيم المفقود
للسبب الذي ذكرناه ويجعل الإنترنت كما هو معتاد لأكثر الطلاب وسيلة للترفيه من غير تنظيم، فإنه
سيكون من الصعب على المدرس التحكم بالوقت الذي يتواصل معه الطلاب، وفي بداية هذه الأزمة
العالمية عانى الكثير من المدرسين من تواصل الأهل والطلاب معهم في أوقات متأخرة من الليل وغير
مناسبة ولا علاقة لها بأوقات التعليم، ولذلك فإن مجموعات الفيسبوك والواتس آب غير مناسبة
للتعامل مع الطلاب ووضع الدروس والأنشطة والنقاشات عليها لأنه سيكون عسيرًا على المدرس أن
يتحكم في مجموعات عديدة لكل فصل منفصل ويتابع المنشورات والرسائل والتسالي التي سيرسلها

الطلاب عبر هذه المجموعات، لذلك وجد المسؤولون في المنصات التعليمية بديلاً ممتازًا لهذه الحال.



مهارات
أهم المهارات التي يجب على المعلم التمكن منها في التعليم الافتراضي:

نبرة الصوت
يُعد الصوت وسيلة التواصل الأساسية في التعليم عبر الإنترنت، لأن الطالب أول ما يجذبه أو يجعله
ينفر من المادة هو صوت المقدم، لذلك يفضل أن تتدرب على نبرة صوت مريحة للأذن وغير عالية
بشكل فج وتكون بذات الوقت صحيحة المخا بحيث تكون الحروف والكلمات واضحة للمستمع
دون الحاجة للنظر إلى المدرس لأنك غالبًا لن تظهر وسيكون عرض ppt أو صفحات word هي التي

تظهر للطالب.

ومن الأفضل الاستماع إلى الدرس قبل أن ترسله إذا لم يكن مطلوب منك أن يكون درسك عبر بث
كد من مباشر أو بعد الانتهاء منه كي تتدارك الأخطاء في المرة المقبلة، أو تسجيل جزء منه وسماعه والتأ

جودة الصوت والميكروفون.

عروض جذابة
العروض التقديمية ليست مجرد شرائح عبر برنامج بوربوينت أو غيره من البرامج، لكنها خلاصة ما
ستقدمه في الدرس بشكل يجعل الأساسيات والعبارات الرئيسة والأفكار المهمة في الدرس ثابتة أمام

الطالب بحيث يساهم هذا العرض في ترسيخ هذه المعلومات في عقل الطالب.

لذلك يفضل أن يكون العرض لا يحمل الكثير من الجمل والاستطراد في كل شريحة، بل خمس أو
ســت عبــارات مــع صــورة معــبرة ويكــون الخــط كبيرًا وواضحًا مراعيًــا أن بعــض الطلبــة قــد يشاهــدون

هذه المحاضرة أو الدرس عبر جهازهم المحمول الصغير.



 

الكثير من التفاعل الافتراضي
وجودك خلف الشاشات لا يعني أن يكون الدرس عبارة عن إلقاء من طرف واحد، بل من الممكن أن
يكون درسًا تفاعليًا ممتعًا بينك وبين الطلاب، وذلك عبر ط الكثير من الأسئلة وفتح المجال للإجابة
عنها من خلال الكتابة أو الصوت وقراءة بعض هذه الإجابات أو كلها حسب الوقت المتاح والتعقيب

عليها بشكل إيجابي.

أيضًا اسـتخدام أسـاليب التشويـق الـتي تُسـتخدم في الـدروس بالمدرسـة مثـل القصـص المفتوحـة الـتي
تُط في بداية الدرس وتترك نهايتها للخاتمة أو لا تجيب عنها لتجعل الطلاب يفكرون بنهايتها وربما

تجعلهم يطرحون المزيد من الأسئلة.

في السـنوات الأخـيرة غـزت الـدروس الخصوصـية عـالم التعليـم في الـوطن العـربي، ولسـنا بصـدد نقـاش
محاسن ومساوئ هذه الدروس الخصوصية والمجموعات التي حلت في بعض الدول مكان المدرسة،
إلا أن التعليــم عــبر الإنترنــت ســيفتح الفرصــة أمــام المــدرسين المبــدعين لعمــل حصصــهم الخاصــة عــبر
يبيـة في مجـالات جديـدة الشبكـة وتقـديم كورسـات مختلفـة للطلاب مـن منـازلهم أو وضـع برامـج تدر

وتقديمها عبر المنصات المنفصلة أو عبر المنصات التعليمية مثل رواق وإدراك.



ورغم أن التعلم عبر الإنترنت ليس جديدًا، لكن الحجر الصحي جعل الكثير من الطلاب والخريجين
الجـدد يعـون أهميتـه وميزاتـه الـتي تفـوقت في بعـض الأحيـان علـى التعلـم المبـاشر وسـيكون مسـتقبل

التعليم له في الفترة القادمة.
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